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رحلة الریال السعودي من جیب
المتبرع إلى ید المستفید الأخیر

إعداد: طارق الحمید

فجأة، وجدت مؤسسات العمل الخیري في المملكة العربیة السعودية نفسھا تحت
الاضواء. ولم تكن اضواء عادیة. لماذا؟ لأن احداث 11 سبتمبر (ایلول) 2001 كانت مصدر الاسئلة التي اثیرت حول طبیعة العمل الخیري في
السعودية، وحول مصیر الاموال التي یتبرع بھا السعوديون. وفي الحلقة الرابعة والاخیرة لخلاصة مناقشات ندوة «الشرق الأوسط» حول

انعكاسات احداث 11 سبتمبر على العلاقات السعودية ـ الامیركیة، نعرض آراء نخبة من السعوديین المعنیین بالانشطة الخیریة من
اعلامیین وناشطین في نفس المجال. ناقشوا نظرة السعوديین للعمل الخیري. وطال حدیثھم الشفافیة، وكیفیة ترتیب الأولویات في العمل

الخیري. كذلك اسئلة حساسة تتعلق بمن ھم أحق في التبرع، ھل ھم فقراء الداخل السعودي أم الخارج؟ وھل یوجد مقر في السعودية أم لا؟
كما جرى نقاش مطول حول اھلیة من یوكل لھم العمل الخیري، ھل یوكل (للثقاة) فقط، أم للمؤسسات الخیریة؟

الواقع انھ منذ أحداث 11 سبتمبر والقضیة المثارة في المنتدیات والصحافة السعودية ھي معرفة رحلة الریال من جیب المتبرع الى
المستفید النھائي منه. أحد المواطنین السعوديین یقول «أنا على استعداد لوضع ریال في صنادیق جمع التبرعات. لكن أرید أن اعرف

رحلة الریال من الآلف إلى الیاء». وھذا ھو السؤال الاھم: ھل یعرف السعوديون رحلة الریال؟

حسین شبكشي، رجل الأعمال والإعلامي المعروف، یقول تعلیقا على (رحلة الریال): «ھناك غموض غیر معروف»، مطالبا بإلزام الجمعیات
الخیریة بالكشف عن المعلومات المالیة من الدخل، ومصاریفھا بشفافیة تامة، تماما مثل إلزام الشركات الأخرى بنشر معلوماتھا من قبل

مؤسسة النقد، مضیفا بأنھ من المھم جعل الشفافیة والإفصاح عن المعلومات «أمر مستحب في بلادنا».

ضیف الله البلوي المدیر العام للجمعیات الخیریة في وزارة العمل السعودية یقول: ان «العمل الخیري في السعودية ھو عمل مؤسسي
خاضع لرقابة الدولة بشكل مباشر منذ بدایة الثمانینیات الھجریة»، حیث صدرت اللوائح والأنظمة الحكومیة المنظمة للعمل الخیري. إلا أن
ضیف الله یقول ان العمل الخیري «مظلوم إعلامیا في السعودية»، مشیرا إلى أن المعلومات متاحة لكن الرأي العام السعودي ومثلھ الإعلام
لم یھتما بھا إلا بعد أحداث 11 سبتمبر (أیلول). وتعلیقا على ذلك یقول حسین شبكشي أن المطالبة بشفافیة العمل الخیري لیست ولیدة الیوم

بل منذ أمد طویل ویكفي أنھا حدیث «المجالس السعودية منذ زمن بعید». ویتدخل البلوي للدفاع بقولھ «لیس ھناك غموض، بل عدم
معرفة بعض الناس عن رحلة الریال نفسھا» مضیفا انھ ومن باب التأكید بالنسبة للجمعیات الخیریة بالداخل «فیحظر علیھا وضع صنادیق
للتبرعات حتى لا یوجد الشك»، مؤكدا على أن ھذا المنع یسري حتى على جمع الأموال بالمساجد «فقط عن طریق الشیكات أو إیصالات

الصرف».

أما الدكتور صالح بن سلیمان الوھیبي، الأمین العام للندوة العالمیة للشباب الإسلامي (وھي احدى المؤسسات الخیریة التي أقیمت دعوة
قضائیة ضدھا من قبل أھالي ضحایا 11 سبتمبر) فیرى في أحداث 11 سبتمبر «تحولا نوعیا كبیرا في التاریخ الحدیث» ویضیف متحدثا عن

رحلة الریال والشفافیة «الریال لدینا نوعان. ریال مشروط وریال تبرع عام». بمعنى ان ھناك تبرعا مالیا یشترط صاحبھ بناء مسجد، وبالتالي
یذھب تقریر دوري للمتبرع منذ تسلم المبلغ الى تسلیم المشروع «وھذا النوع من المتبرعین لا یشكل لدینا مشكلة». أما عن التبرع العام

فیقول الدكتور الوھیبي، الذي تعمل مؤسستھ خارجیا، في التبرع العام «لا نزعم اننا نقول للمتبرع اننا ندلھ على المكان الذي صرف فیھ
تبرعھ». وبرر ذلك بقولھ بان السبب في ذلك یعود الى التبرع قد یدفع لمنحة دراسیة او الى دورات شرعیة او قد یحول الى المخیمات

الخیریة. مؤكدا بأن «ھناك محاسبین قانونیین یقومون بالاشراف على كل ما یصرف على الطلاب او المخیمات وھناك سجلات خاصة بذلك
ویمكن الرجوع الیھا».

وفي نفس السیاق الخاص برحلة الریال فللشیخ عقیل بن عبد العزیز العقیل، المدیر العام لمؤسسة الحرمین الخیریة وھي احدى المؤسسات
التي انشئت بالسعودية عام 1409ھجریة بھدف العمل الخارجي وتعمل في 54 دولة حول العالم، رأي مخالف فھو یقول ان على الجمیع ان
یدرك بأن «للعمل الخیري طبیعة خاصة» مطالبا باسناد مھمة العمل الخیري الى «جھات ذات ثقة، ولا ینظر الى المؤسسات الخیریة كشركات

تجاریة». مضیفا بانھ من «الصعب جدا قولبة العمل الخیري كعمل تجاري حتى تتابع رحلة الریال». ویقول الشیخ عقیل اذا كانت القضیة
قضیة اثبات الصرف بموجب مصوغات محاسبیة «فالمصوغات سھلة فبامكان أي شخص ان یفبرك فاتورة ویقدمھا». واستنادا الى ذلك

یقول الشیخ عقیل یجب ان یسند العمل الخیري الى «ثقات عندھم الواعظ الدیني الذي یروعھم عن التلاعب باموال المسلمین». ویبرر الشیخ
عقیل ما قالھ بالقول بان «تحدید التبرعات سلاح ذو حدین» لانھ من جھة یعني الضبط، لكن من جھة اخرى یحد من فعالیات الجمعیات

الخیریة في المناطق التي تحتاجھا.
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>>مشاركة

  

ویتساءل حسین شبكشي بقولھ «ھل نملك ترف الاختیار لكي نختار الثقاة؟»، مضیفا ان اھل الثقة یجب ان یكونوا كذلك «اھل كفاءة».
الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، استاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود بالریاض والاعلامي المعروف واحد ممن مارسوا الاعمال

التطوعیة في احدى جمعیات الاھتمام بالمعوقین، ینظر للقضیة من منظار مخالف وان كان یؤكد على الغموض الذي یكتنف رحلة الریال قائلا
«من الان وصاعدا علینا ان نجعل المواطن على علم برحلة الریال وإلا سنفقد شریحة كبیرة من محبي العمل الخیري مستقبلا». وعن طبیعة

العمل الخیري من وجھة نظره في ظل الاتھامات التي توجھ للمؤسسات الخیریة فیشیر الدكتور الفوزان بان العمل الخیري ردیف للجھد
الحكومي إن كان في السعودية أو أمیركا منبھا إلى ضرورة التمسك بالعمل الخیري وان أسيء استغلالھ. وخلص الى القول «لا یجب أن
نرفض الاتھامات الموجھة إلینا كلھا وكأننا فعلا منزھین عن الأخطاء». مضیفا بأنھ من المھم تفنید الاتھامات التي تطرح من باب «ان

الحكمة ضالة المؤمن» إن وجدھا اخذ بھا وبالتالي ضرورة مراجعة العمل الخیري على المستوى الداخلي والخارجي لمعرفة اوجھ القصور.

إلا أن الدكتور عبد الله الفوزان أثار نقطة «مھمة وخطیرة» حسب قولھ عن العمل الخیري محذرا بان الخطر المحدق بسمعة العمل الخیري
لیس بسبب الجمعیات الخیریة وحسب بل انھ یأتي من التبرع لأشخاص یقومون بزیارة المملكة لجمع التبرعات «تحت مسمى الإسلام حتى

یستجدي طلبات لفتح مساجد أو مبرات خیریة». مشیرا إلى أن اموالا كثیرة خرجت من البلاد لیس للجمعیات الخیریة دور فیھا على الإطلاق.
مشیرا إلى أن المواطن السعودي لا یزال لدیھ قلة وعي في فھم «ما ھي الحدود للعمل الخیري؟ ومن ھو الإنسان الثقة؟». ویضیف الدكتور

الفوزان انھ لا بد من توعیة المواطن إلى ضرورة التبرع للمؤسسات ولیس الأفراد.

مداخلة الدكتور الفوزان قوبلت بتعلیق من الدكتور صالح الوھیبي، أمین عام الندوة العالمیة للشباب، مما أشعل الحدیث وحولھ إلى المحور
الأھم في حلقة النقاش، كونھ حدیث الساعة في اوساط الساحة السعودية وھو أیھم الأھم التبرع للداخل أم الخارج؟ الدكتور الوھیبي قال

معلقا على طرح الدكتور الفوزان «لماذا نكبر من شأن التبرعات الفردیة» معللا ذلك بان الدستور الأمیركي نفسھ یلزم بحریة الفرد في
التبرع بأموالھ ضاربا المثل بالتبرعات التي یتلقاھا جیري فولول اكبر داعیة مسیحي في أمیركا. إلا أن لدى حسین شبكشي تعلیقا مخالفا

للدكتور الوھیبي حیث یقول «جیري فولول مصرح لھ بأمیركا ولقناتھ التلفزیونیة وجامعتھ وكذلك جمعیتھ»، مضیفا بان المواطن الأمیركي
«یتبرع بحریة لجھة غیر مصرح بھا». وأضاف الشبكشي مؤیدا ما قال الدكتور الفوزان قائلا «أنا أتحدث عن جھات غیر مصرح بھا ترسل
لھا الأموال وھذه نقطة خطیرة». ضیف الله بدوره یرد «المبادرات الفردیة موجود في كل مكان في العالم»، مؤكدا انھم «قلة بحكم تجربتي»

داعیا المواطنین السعوديین للحرص على أن تكون تبرعاتھم من خلال القنوات الرسمیة السعودية.

وانتقل الحدیث بین المجتمعین إلى بحث من یحدد أولویات الصرف وأھمیة أن یكون العمل الخیري موجھا للداخل لا الخارج خصوصا بعد أن
عقد مؤخرا بالمملكة مؤتمرا بعنوان «خیركم خیركم لأھلھ». وكذلك زیارة ولي العھد الأمیر عبد الله بن عبد العزیز نائب رئیس مجلس

الوزراء رئیس الحرس الوطني السعودي لأحد الأحیاء الفقیرة في الریاض. ومن ھذا المنطلق قال الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان معلقا
على حدیث الدكتور صالح الوھیبي «لماذا تقوم الندوة العامة بمساعدة الطلاب غیر السعوديین للدراسة بأمیركا وتھمل الطلاب

السعوديین؟». وتساءل الشبكشي كذلك عن كیفیة وضع أولویات الصرف وأولویات الاحتیاج قائلا «كمواطن سعودي لا أعرف إلى الآن من
الذي یحدد أولویات الصرف؟».

وللشیخ عقیل بن عبد العزیز العقیل رأي یخالف ما یدور حدیثا في السعودية، حیث یؤكد بقولھ «لا یوجد لدینا فقر في المملكة» مبررا قولھ
ان حجم المصاریف التي یقوم السعوديون بصرفھا على «العطور والسیاحة ومظاھر الحیاة» یثبت ان بلادنا لا تعاني من الفقر بالطریقة

التي یصورھا الناس، حسب قولھ.
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